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لكنوأ"حفارةكلمةمعنىمنيقترب،احترعهيالذيدالجدمناكهيرة"صلمدونفيلمقدمة))درسواالذينمعظمكان

باالاحرىيقتربكانفقد:أ!ةلوأوسعكانالاعليمعناهاانينحغىإلكتابهذاانوالحقيقة.والمؤرخينالمستثرقين

نافيريبوالأ،عامةوالتجعبصورةاًلاسكانمعنىمن،ا-اسهفيفهو،الاجتما!عالاءقبلمنخاصةبصورةيدرس

ذكرهاوقد،الأخيرالمعنىبهذاالكلمةاستعملفدخلهـدونابمنالموضوعفيالص!ادرةئارالآجميعميتقدالاجشما!علمفيبحث

أيامنفيتعنيالتي"إجتما!!رعمةكمرادفةمرمناكثر.ءشرالرابعالقرنفيكتبقدلأنهكبيربشوطنفسه

رقصدمافيعربانع!نيفدتهاثم"،افوالضأالتجمع"ا،ير،امر!زيتبوأانيالعبقرالكتابهـذالفلمؤيحقإنماو

الدقيقة:العبارات!ذهالكاءةهذهمناليهالاجتماعلممعوتاريخ،عامةالانسانيالفكرتاريخفيرفيعا

للاؤس،حلةأومصرفيوالتنازلالتساءنهـوالعمران"بصفته،اوضحبعبارةاو،الاجتماععلممؤلسسبصفته،"اصة

."الحاجاتاقشضاءويربالعش.العمهذافيلالاولفالمؤ

"وسلم!نإ"ا)بارونيلاحظلم"!بالفونسيةدياناالحمريهـاطحالاستاذألقى*!-1-

الظور-للمقدمةتر!تهخدلأل-\مؤ-راعقدالذيعثهرالحام!الا!بالمؤتمر\ؤابنمقدمةالمؤلفينا!ربض

.ء\ي!هاكأبراو،تعاسوالمومنعانونصحلدو

المذكورةال!مةمعنىعلىطراتيالذ3ابئعندالابر!اععلمفكفة"ءنانصضانبولفي\،ا)تاريخهالنقدفيدراعةآخكأون

!ح!ارة"با،فترجعالماحمفحةعبرالقرون\عنتترجمهان،(الآداب"رأت؟ئر\ءلدون-اوللتاريخفلسفةسواهمهاعدبي!ا

الحالي،لمعناهاوفقا،عاهةبصورة\!.لاهميتهقوا!ثهاالىوقنقلهالفوفسية!\فيهاورأى.للحض!ارةتاريخاًاو

نتيجةلهاكانتغلطةهذهوكانت!بر.اجتماعيةنلسفةاخيرا،،بعض!7ـم

الاجماععلماءانتباهوصرفت،ا،قد"ةح!بتا!اذلك:مؤسفةالمطروقةالمواص!عتنوعفينجدانيوسعناانوالواقع

ا)سشين.منعقودلبضةعنهاكلاط-لاق،ماحدالى،رييرماالمقدمةهذهفيوالمدروسة

نفسهلمادوسلادث"ان،ا-رىجهةمن،بالملاحظةوجديربشمولننظرص!ينولكننا.عليهاالترمياتهذهمنواحدة

يترجمو(-ضارة"!4عنيعدللأنمرةمناكيراضظرالتيكل-ةالماالروحنهملاندون،الموفوعاتهذهجمو!الى

"مجتمع"و"اجتماع!مثلمن،ا-رىبم!تخلدونفياعبارة.التاريخالىاجتماعيامدخلازشكلانهاندرك،توجههاوتحركها

ترجمةفي،الاولالكتابكأواناخةرأو.ا"انىانيمجتمع"والك!ابيوعفههذامؤلفهفدمفدخلدونابنانصحيح

يعرضوماالحليقةفيالعمرانطبيعةفي":نفمه""دوسلإنوصحيح،ضخمةاجزاءسبعةمنيتألفعامتاريخمنللاوا

والصنائعوالمعاشوالكسبوالتغلبوالحضرابدوامنفيهااكاررخحواثثرف!فوهوابحاثهالىتوصلانهكذللا

3".والاسبابإعللامنلذلكما،وونحوهاوالعلوممنىحةاقلليسلكنو،التاريخيللنقدرلقةطرعنيبحثو

التيالعرببةالكامةانالانهذافيملاح!هتجدرومما،وحدهنسبجإنهقلأو،بذاتهقائماجديداعلماهعدانهذلك

041ص2وج،48و17ص9جزظرا(9)،خاصباسمالعلمهذاولهمقدهو،بلصراحةذلكءلىنصوقد

11ح!افي5أحأتجغا،)6)1،ولأ،1خاحفيحالى-5،ا!ا!ا".7صا!1(2).(\نسانيالاالمجتمععلم"-عنيوهو"العمرانعلم!فدءاه

ا(!أ"44،اغدبمطط)ع،!؟43ا؟"،ائجفي!؟3)"(أا"ول"رأفياكا-فىها،،؟ولفي(5حق!"اح35!ا؟(أإ!اغ"!1:اجدمةهاملاحظةاذكران،دالصدجمهذا،ليينبغيو

رإولول،4ولفينهفياأ،اغاكأاغ*شحخفي!ىعح3ولفي(غ"عولفي!يماا!+3افي3"ا)حاأ(ا"ه!اا(!"في،اخ"فيحفيالعلحمعلىلفضا؟مطلق،ااالتي"انعمر"لكلمةلىلحااكأالمعنفا
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.الافتصاديلاجتماعاعلمملفي؟مسلخاااطضر،وجياةتاجماعيالمةالزفرهـجمما"نينسالااالمجتيع))بعبارةهناسندوجم!اتر

كثيرعلىوي!تملوالتعليمالعلومفيع،لجالسادسالف!لام!:4وخلقبهرفكلالذيالعلممليسميخلمدونابناستمملهاالتي

لأدبي.االاجتما!ءلممحقلفيتدخلالىاتالشظرمن-."عمران))كلمة!نها

كليضمهاالتيةالكميهتالفصولفيخلدونفيادرسقلىوعلمم"هوصلدونابئعنهخايحدثالذيالعلميض!ونوهـكذا

توالواقعاا،لأمحداثمنكبيرةطائفةالايوابهـذهمنوألدست.واحدةبكلية"الاجتما!علمم"هـو،"الانسانيالمجتهع

ينجرفاندونوالتجر.دالنزاءـةمنداهةبروح،الاجتماعحةاتصرورهـكما،وأصولهالعلمهـذالمبادىءعرصاالاالمقدمة

يبهت!فانلحاوقدو.ممليةياتلغائيةن!االاثلابحاابلميار.ماعا575قبلالكبيرمف!رنالااوشرح

"تراحمهانينقوامنثالصورتشولاجتماعيةلاثلأحداهـذهسبابأ-2!

شديدةعانيةبحتميةم!بعةروحدائماذلكفيتقوده"13وتعاقبهذهتثبجت11توصلضا،تعمقدراسة،المقدمةدرسناإذا

"لأشياءاطبيعة،عن،انقطا!ندو،يتحدثف،و:اوضوحابانيجعلخلمدونبنافكرلقد.فيماللجداللمجالاالتيالحقيقة

لأشياءاطبيعةوعن،مةعابصورةعلممموضوث"نينسالااممعالمج"من

وهو،خاصةبصورة"لاجماعيةا"س-،*-ءـذهعتوسيفياندفعوقد،خاص

لاجتماعيةااهـراظوامنايركثيعللصص.-.-:..--.-.لأ--نتكامابقدرقءصايوتحقالفكرةهده

.وترتيبها"لأشياءاإلى"طبيعةبالر-وعلم./4.صصصصص؟..3.-13ملاحظاتهولعامةلماتهكلعلولهتسهح

-3-/:ص-..،**.\13.الضخ!يةيبهتجارو

/أ.-"1-1،الاحتماعمةنسانلااحصاةدراسه

خلال2عزلةافيمتهفهوفقدمماقدكت-.؟ء!،.،دثالحوامع،-الختلمفةهاهرمظاعير

بعدحياةنفسهعلىفرصثاالتيآلوحدة.!،؟كللني.01تتولدالتيساتالمؤو،عخوكاتلتجالتي

بال*واصف.مليئةطوولمةسياسية-؟!"لم.ء+الحوادثتنااسبابوبحث،منها

هـدهبعد.العامةالخيإةإلىعادولكتهى..01،/:!هيتلك...المؤسساتهـدهواصول

،اعواماربعةاسفرتالتيالعزلة-،.أ.أالأ"نم.لم!!*لىعخلدونافياخذهاالتيالمهية

ي!ءـيفا!،كأوخيانيماهاخيررمىعاعاالإح!،!لاخلا-.!*لأ!يا!1.ا0لم.إلا!فكريلذايدلجداالعلمملتأ-يرتقهعا

حآ*ء--س!ت*/.ترح!هيكتبوهو،هي

،وحتىجديدةفقراتكتابهالىدائماررصادراكاخلدونابنادركوقد

اثه-الإلىأدىمما،جديدةفصولاجبرانصا-اطنجبرافيلةكماخ!ونبئا-اةالحبمظاهـرفيالعظيمالتنوعتاما

تح-!ا.ئل!الازائدةبتفاصيل(مهأقساضبعفى،الءتابالعلممواصيعلسو.مدىصحيحاتقديراروقد،الاجتماعية

خاصيوجهالمقدمةمنادسالسالق-مفي3يوضوجي:دوماهذاولاجتماس!-ؤاالتكضاياميدانبانالقولفيهلغالمبامنليسو.يدالجد

-أبحاثأومو-وعيةتمقالاشكللالفصروبعضخذتاحيثقروناربعة،بعددهرايلذامنأوسعكانخلمدونبنادرسهااقيا

ال!ثيرةالفصولهذهاننلاحظ.أنيذبغيولكن.كشبية.لاجتماعاًعلممؤلصسعادةيعدالذقينتكوغستاو،نص!فث

تاذ/اجتماعيةاتزظروملاصظاتمنتحضيولازفسهـاالتفاصيل.برذللاءخاعللاقتكفيالمقدمةالىواحدةنظرةو

واضحة:دلالةذاا-داومثلاهنااوردوإني.كبيرةأهميةالاول:رئلم-يةأبوابستةمقدمتهخ!ونابنفملقد

الجمابفي-الصفحاتمناكثيخلمدونبهقلخصصلقدفيدراسةإذنوفه،عامةبص!ورةالدثريالاجتماعفييبىحث

دقو.لاسلاميينالةق"ـاوعلماللاءـوتلعلم-بهكتامنا)-ادسا)تالثو،يالبدواجتماعصاتيدرسنيوالثا،العامالاجتماععلم

قسمتالتيوالمذاهبللمدارسلىسيةالرئالحظوطفيههخطماليةفياجدمةهااتزظريضمالسياسيالاجماععلمفيدرس

تعرشالتيالكتبأهمدوعد.الموضوعهـذافيالمسلمينفيويبحثوالآور!ارلىنالمفييبشثوالراو-حبمالدول
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أنهءييدلانفسهخلمدونابنأنبالملاحظةالجديرإنثمابعضأصيرأعطىثم،اءـبرزوالمالمدارسهـذهمنمبادىءكل

لذياالعامايقناو!أنيلجغيالتيالقكأاياح!علجوعااسهتنفدحينوهـو0المذاهـبلهذهفيالجغراالتوزععنمةالعالمعلوماتل

منوبالرغ،بم،شعرال!ينى2والرالحماسةمنبالرغم،وضعهيجدلمبرأ،المغربفينت!راقدإكماالاماممذهـبأنيلم!!ظ

الأهبةهذهمثلفيعلمبخلق3ـرهأظالذياطارالاعتزاز:الوضعهـذاأسبابتحريفييأخذ،العراقفيللانتشارمجالا

العلوممن"ورستضبطعلمبانكضابهنهايةفيحصروقد،ةلجداوالحجازإلىأصلهإعودلكا!االن،لأسااطأو،يلإحظف!و

بالابهمالالصاومأد!و"مواضيعه!عإستنفدأنمنهلاذطلبومن،الخاسبينوأشاعهمذهـبهفيهافوضعالمديضةفيعاش؟4وا

ا!دينمماءالعلعبتتاب،تدريجيىاإلاالكممالتبلعأن؟كنلا.لكيةالمابهـؤرةلمدينهلهـذهاصبحتذلكأجل

.وأبحاثهمن!اطهملهايكرسون:المضنماراهذفيلحبملذأ!ير،اصرىجهـةمن،يلاحظثم

أملهعنعبصهيديالتمبحثىغايةفيفاول،ذلكعنلاًوةضعددبيضهم،المغربيكانمنكصيرجمعيتوجهعامكلفي

.-ن"ائصهويسدأخطاءهيصححو-ذابعهمنممله!دبانزون،فيالخجفريصدةديةلتأمكةإلى،والطلابالفقهاءمنوافر

نهلأ!الففلله-يظلإنه،عتواصمانودو،احةر.ةلوقاالمالكبالمذهـبعلىالوقوف!ميتاحو-يق!مطرفي-بالمدينة

."الطريقلهوأوضحالسبيللهنهجأبعدإلىرحلتهمفي؟ضونلاكانواولمابمثيرهتاتحتفجقعون

مقالموضو!لميتحقاتفيهـذخلدواينأملاو3نمجلأـلتالىءيظلونفاكهم،نادرةحالاتفيإلا،ذلكمن

لاالثرقوفيلا،عملأباتمامجديرونحلفاءلهيقمفلم،الأسفالاسلاميةالأقطارفينتتكوقدكازتالتيالمذاهبإسائر

الانحطاطمنإلىحقبةوكلفدكانالعربيالعالملأن.الغربفي.مال!يالمغربأص:حذأكأجلمن.الأخرى

خلفاءينجبأن-يستطعفلم،السياسيلانحلالواافكرييمضيإغاو،للأواالشرحهذاعنديقفلامؤلفناولكن

بلغقد!ءانالاورلماالعالمأما.العبقريالمفكرلهذاآكفاءاباءاانلم!حظف"و:الأسبابتحريفيذلكمنأبعدإلى

كنوزمن9رونبضعةطوالغرفقدوكان،ضمةالنهفجرالبنيةاتثبهكثنالمغبربلأدفيايلاجتماعيةالبفيةأوايلأجتماعي

العربية،الكتبمنكبيراعدداترجمبادن،الفكريةالثرقالقبائلحياةغلبةح!ثورن،الحجازفيالسائدةالاجتماعية

إلىبال!لسبةوالمعنويالماديالاستقلالطريقسلكقدوكانالمادجمماالمذهـبجعلماوهذا.المدنحولوحتى،اطالرص

.هغاكيجريبماكانليهتميكنفلم،العالمذلكهذهمتطلباتالاعتبارليعينآخذاً-المدينةفينتكوالذي

الاوربيينقبلمنتمامالأمجهـوابنخاددونظلكتابولهذامن،المغرباتلحاجاص!تجابةاككر-الاجتماغحةلحياةا

مستقلىجديدةنشأةالاجتماععلمفنشأ،عشرالتاسصعالقرنصى.اتعقدأشدالحياةحيثحضريةبيئاتفينتتكوالتيإهـبالمذ

المقررةدىءالمباوعنوبئخ!لىبنامقدمةفيالموضوعةالخططعنبنااننذعرأنيةبغي،الثرحهـذاأهميةلندركلكنو

؟الاجتماععلممبتقدمضررك:يرذللم!فيكاننهأريبلاو.فيهافيماالمذهبهذاتعليمتولىقدهوو،ءالكص!اكاننفسهخلمدون

كانتالاجتماعيةنظرياتهوالكبيرالعربيالمفكراراءأنفلمو.مصرفيللمالممنةالأع!رالقاشيوظصفةوتسلم،اهرةبالةبعد

العلومفان،اوربافيعشرالثامنالقرنمفكريق:لمنمعروفةقىيبأنمنيمنعهلمالمذهـببمذاالسجصتعلقهأننرىهناومن

تدالحينكانتتزوذلكفيتتكوناخذتقدالتيكانتجتماعحةلاا،اتيةالذالترعاتعنالمجردالعلميالباحثموقففيتجاهه

التاصعالقرنولماشهد.لاجتماعاعلممنةخيربروحتهانشأمضذذاهـتعليلفيحىلأرضيةاوالطبيعيةملالعواىيت!رنوا

العامالسلطانانصاربينمتقاالتيوالمخاوراتالمغازعاتعثصر.والممماويةالدينيةمورلأباوثيقااتصالآيتصلهـالذيالأم

لخماعة.اعيةلاجتماامالعلولاستقلااعنفعينللمداوينوجتماعلاالعلم-4-

مفكرابانالبومالاعتراففيءبأمر،منيكنومه!ليسخدونابنوضعهالذيحماعالاجعلمانفيشكلا

القرنفيكاملأاجتماعياعياوخلقوضعقدكبيراعربيايغربألايإبغيلكنؤلأخطاءامنخساليا.ليسإنهثم،كاما،

مقدمتهفيأظ،ـتقدالعبقريالمفكر.هذاوان،جمثمرالرابعقبلعام!45.اي.عشرخالرابالقردنفيوضعأزهالبالعن

لمالعليالتجردمنروحمعالاجتماعيالمفهومفيعطيما؟اارسا.زتكوخستلأو"الوصعصةالفلسفةمحاضرات!)
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لم

هذهالعماراتبعظمةالمبهورالثعياطهالاد!فيقوليتابعو.عهرالتاسعالقرنفيإلااوربافييضهاه

بنوهاالذينانظنالمذكورةلوسائللوكللالعواصليعالجاهلو-5-

!ادةرة!فوةورية!اماتهـاذوو،قهعمالغاسثونفسهورالبروتحىانيجبنهاأعتقدالمناسبةو!ذ"

عبارةاوكلمةثمةليسانهاً؟كدال!أستظيىعوبالاخخصاراعادةعلىبص!رهص!إلىونفيللذكرىا!أدالتيللخدمةيوتول

بنلاالمذكورار!ابوبر7!االتياهـطيرةالتهمةدبررالمقدور4فيالاجتماعيةالفلسفةعناساكرارهوباصد،للمقدمةالترجمةطبع

تسىعرضقرأماعندلايوتوفىورالبروانويلمحر.خ!ونمن.تصوصلأستشهاداعلىاخيرا4وبررصالكبيرالمفكرالهذ

ية،إخهااحتىالفصلمشابعةمؤونةنفصمهبمفلم،الأساطرعنالأص-ير؟كظفيوالأجتماععلمعندراستهفيالمقدمة

.وتفنيداتردودمنالبحثذلكيليماهـلىلطلمعالملأءظاتبعضاليهاوجهبانلنفياحمحانيعلى.الحروب

-.-..ء-.-..سوفلسفمهخلدونائ"مؤلفهفىقرأتهااحكلملعضعلىالنقدلة

ملاحطهدسرالىامصطريىارا،العهطههدهلوصيحوبعد.".

نفسه:بال!تابتتعلقثانوللأ."الاجتماعية

،قىهريلانهضلدوناكأيىهفلوتولالروفوران:يليماالمح!نلب!زافممولاحدفينقرأ

...ضعيفةمعرفةالقديمبالتاريخخدونابنمعرفة"كانت

التيالقدريةروحعنكتابهمنمواضعتسعةفيويتحدثورذاجةأحيانايلحقاخاردخاذلكمنيفهمهماوان،جدأ

تغرضهادونالمقدمةيدرسمنولكن.علىف!رهتستحوذالىالرومانيةالعماراتبناءيعزوفهو:الشعبيةالأساطير

لأ."كاهش،هذاوقعلقدا:روطلقايقللمالمؤلفانيلاحظ.(18)ص"عمالهة

بقوةهذايحدث)):دائماليقووأكنه"..مقدرأوكهوباا!هـمولكن،لهحمقنقةمطا،قالحكماهذمنللأواوالقسم

العدلمنليسانهواعتقد"الطبجعيواستعدادهاالأشياءوراءهـف!!ءز"لمنسلرونابن!ان:لمامامغلوطالهاني

موقفوليس.بالقدريةوالفلسفيالفكريهذا!الموقفوصففصولهاربعةفيذكرنهاوالواقع.عمالقةالىنيةالروماالعنمارات

إمبلاوتينهيبوليتساقفكموإلاالصددهذافيسندونابنء،/الموهسوعءـرزافيسائرةكانتالتيالثعبيةالأساطيرالمقدهةمن

دق.القدريةموقفلا،العلميةالحتميةموقفنها،ديركيمهذهوصفوقد،هاءخطأيظهروليفندهالاايذكرهالمولكته

نالأحديحقلاولكنه،،الصرامةشديدةالحتىيةهذهانيقالعلىافائمةاعتباطيةكامأ9و"عجيبةخرافات"بانهاالأساطير

ذدربة.انهاي"ولطجيعهعلىقامدليللهليسعجيبرأي))و"لرواةلقصص

الذيكوتلأوغستبرايموضوعيأختمواني"1العقلتحكيمالىممسلمندبرهانولا،الأشياء

:الاجخاععبممؤسسلقبعليهيطلقواانالناسإعتادالخرافاتهذ.يستعرضخدونابناننرىوهكذا

في،ال!بيرالفيلسوفهذاانجيداالمعروففمنيمضيوهوبمالنفسيةلمو!اعنوليبحثوتزييفهاخطأهاليظهر

العلومسلميقيموهـو،عييدالوضعيةالفلمسفةعنمحاضراتهتشب"التيالفةسمةالعنماراتتلكبناءاتاحتالتيالوسائلفيعدد

نا،العلومسلسلمةآخرفىيأتيالاجتنماععلمانويذكرالعامةالعنماراتهذهانعلىينص-وهومانالرووقناطرمصراماهر

القرنقبليخلقانإمكنامنيكنلمهذاالاجتنماععلبم:بناؤهاتيسرقد

السلمهذافييسبقهالذيالبيولوجياعلملان،عثرالتاسعتيأصاعفالوالأدواتالمخوللاسظالىلجأوالازم-9

نمة.نساالاالقوة

.?.قامقد-.بعدايكلممنمكنهابنائهاعلىقامتالتيالاممسلظانولآن-2

ناالحظلهاتاحلوكونتاوغسصتبان-قينعلىيىو،لتشغيلممالعنمالمنكبيرعددحثد

القينلقدع!مسههدفبايضعبيتطالكب!ا!اخ!فكرفدبيطلعكلىن.وقتمااحيانااست!رتقداخيراالبناءاعمالولأن-3
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